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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

 البند ٤٦ من جدول الأعمال 
    الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين 

  الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين 
  تقرير الأمين العام 

مقدمة  أولا -
هذا التقرير مقدم عملاً بالفقرة ٣١ مـن قـرار الجمعيـة العامـة ١٧٤/٥٥ ألـف، المـؤرخ  - ١
١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، التي طلبت فيها الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها 
كل أربعة أشهر خلال دورا الخامسة والخمسين تقريراً عن التقدم المحرز فيما يتعلق ببعثة الأمم 
المتحدة الخاصة في أفغانستان. كما أن هذا التقرير، الذي يشمل التطـورات الـتي اسـتجدت منـذ 
صدور تقريري السنوي في ٢٠ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ (A/55/633-S/2000/1160)، مقـدم 

استجابة لطلبات مجلس الأمن تقديم معلومات منتظمة عن التطورات الرئيسية في أفغانستان. 
 

التطورات الأخيرة في أفغانستان   ثانياً -
زيارة الأمين العام  ألف -

قمـت، خـلال الفـترة مـن ١٠ إلى ١٢ آذار/مـارس ٢٠٠١، بزيـارة باكسـتان كجـــزء  - ٢
ـــوب آســيا شملــت أيضــاً زيــارات إلى نيبــال وبنغلاديــش والهنــد.  مـن جولـة لي في منطقـة جن
ونوقشت الجوانب المختلفة للحالة في أفغانستان في محادثـاتي مـع الرئيـس رفيـق طـرار، ورئيـس 
الوزراء، الفريق برويز مشرف، ووزير الخارجيـة، السـيد عبـد السـتار. كمـا أجريـت محادثـات 
ـــدم إلى إســلام أبــاد للقــائي. كمــا  مـع وزيـر خارجيـة طالبـان، وكيـل أحمـد متوكـل، الـذي ق
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سافرت إلى مقاطعة الحـدود الشـمالية الغربيـة الباكسـتانية للالتقـاء بـاللاجئين الأفغـان المقيمـين 
بمخيم شامشاتو للاجئين بالقرب من بيشـاور، وذلـك لطمأنتـهم إلى أن الأمـم المتحـدة ملتزمـة 
بتوفيـــــر المساعــــدة التي يحتاجون إليـها، هـم وسـواهم مـن اللاجئـين الأفغـان، بصـورة ماسـة. 

ومما يؤسف له أنني لم أتمكن من زيارة مخيم جالوزاي، الذي قيل لي أن الأوضاع فيه مزرية. 
وفي مناقشاتي مع الفريق مشـرف، أعربـت عـن تقديـر اتمـع الـدولي لباكسـتان علـى  - ٣
ـــن  إكرامـها وفـادة ملايـين اللاجئـين الأفغـان ممـن اضطـروا إلى الفـرار مـن بلدهـم خـلال العقدي
الماضيين واتخاذ باكستان مأوى لهـم. واتفقنـا علـى أن يسـمح للأفغـان الذيـن دخلـوا باكسـتان 
مؤخـراً بالبقـاء فيـها، وعلـى أن تبـادر منظومـة الأمـم المتحـدة - بينمــا تيســر باكســتان توفــير 
المساعدة الغوثية العاجلة لما يناهز ٠٠٠ ٨٠ لاجـئ بمخيـم جـالوزاي - إلى مضاعفـة جـهودها 

لتقديم المساعدة إلى الأفغان داخل أفغانستان للحد من تدفقات النازحين. 
وفي اجتمـاعي مـع السـيد متوكـل، أوضحـت لـه مـدى أهميـة احـترام طالبـان لشـــروط  - ٤
ـــه  الاتفـاق الكتـابي الـذي تم التوصـل إليـه في ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، والـذي اتفـق في
طرفا الصراع على الدخـول في عمليـة حـوار، تحـت إشـرافي، لا ينسـحب منـها أيـهما انفراديـاً 
حتى تقتل جميع بنـود جـدول الأعمـال بحثـاً. وحضضـت طالبـان علـى إعـادة النظـر في رفضـها 
وساطة الأمم المتحدة، في أعقاب فرض الجـزاءات، مؤكـداً علـى أنـه لا سـبيل إلى التوصـل إلى 
تسـوية سياسـية شـاملة إلا عـن طريـق الأمـم المتحـدة. ومـن بـين المواضيـع الـتي نوقشـت، كــان 
هناك الحالة الإنسانية، ومدى التقدم الذي أحرزته طالبان نحو القضاء على زراعـة الخشـخاش، 

واستمرار وجود أسامة بن لادن في أفغانستان. 
ولم يكـن هنـاك بـد مـن تخصيـص جـانب كبـير مـن المناقشـة مـع السـيد متوكـل للأمــر  - ٥
الذي أصدره رئيس حركة طالبان، الملا محمد عمر - بناء علـى فتـوى مـن العلمـاء الأفغـان - 
بتدمـير جميـع التمـاثيل وغيرهـا مـن رمـوز �العبـادة غـير الإسـلامية�. والتمسـت وقـــف تنفيــذ 
الأمر، ولو مؤقتاً، إلى أن يتفق لفيف من علماء الإسـلام الدوليـين مـع العلمـاء الأفغـان في هـذا 
الـرأي. كمـا بحثـت البدائـل المختلفـة لنقـل التمـاثيل إلى خـارج أفغانسـتان لحفظـها. وكـــان رد 
السيد متوكل أن الفتوى جار تنفيذها، وأا مسألة داخلية تستند إلى مبادئ إسـلامية صـرف. 
وبعد ذلك بقليل، تألمت عندما علمت أن تمثالين لبوذا في باميان، لا تقدر قيمتـهما بثمـن، قـد 

تم تدميرهما. 
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أنشطة بعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان   باء -
الاتصالات مع الجانبين الأفغانيين المتحاربين 

واصل ممثلي الشخصي في أفغانستان ورئيس البعثة، فرانسيسك فندريل، اتصالاته مـع  - ٦
الجانبين الأفغانيين المتحاربين وعـدد آخـر مـن الشـخصيات الأفغانيـة، ومـع حكومـات المنطقـة 
ـــى ممثلــي الشــخصي مــع الســيد  كذلـك. ومنـذ تقـديم تقريـري المـاضي إلى مجلـس الأمـن، التق
متوكـل سـت مـرات. وفي أواخـر كـانون الثـاني/ينـاير، التقـي في فـايز أبـاد مـع الأسـتاذ برهــان 
الدين رباني، رئيس دولة أفغانستان الإسلامية، ومع القائد أحمد شاه مسعود، وكـذا مـع وزيـر 

الخارجية بالنيابة، عبد االله، في نيويورك يوم ٧ شباط/فبراير. 
وخـلال الأسـابيع الـتي تلـــت اتفــاق ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، نــاقش ممثلــي  - ٧
الشخصي مع طالبان والجبهة المتحدة جـدول أعمـال محتمـلاً كـان يـأمل أن يوضـع في صورتـه 
النهائية قبل عرض تقريره الشفوي التالي على مجلس الأمن وعلى مجموعة �سـتة زائـدا اثنـين� 
في شباط/فبراير. وفي مطلع كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، علـم ممثلـي الشـخصي مـن طالبـان 
أا لم تعد تقبل، ومجلس الأمن على وشـك اعتمـاد جـزاءات جديـدة ضـد طالبـان، بـأن تقـوم 
الأمـم المتحـدة بـدور الوسـيط المحـايد، وأـا وإن كـانت علـى اسـتعداد للدخـول في حـوار مـــع 
الجبهة المتحدة، لن تكون مستعدة للقيام بذلك تحت إشـراف الأمـم المتحـدة. وتمشـياً مـع هـذا 
النهج، أوضحت طالبان أا لن تقبل الدعوة التي وجهتها إليها حكومة أوزبكسـتان في أواخـر 
ـــتبعدت الأمــم المتحــدة منــه.  كـانون الثـاني/ينـاير، لحضـور اجتمـاع يضـم الجـانبين، إلا إذا اس
ورفضت حكومة أوزبكستان هذا الشـرط. أمـا الجبهـة المتحـدة فمـا زالـت تـرى أن أي حـوار 

مع طالبان ينبغي أن يعقد في وجود ممثلي الشخصي. 
وفي أعقاب صدور الفتوى بتدمير جميع التماثيل، سافر ممثلـي الشـخصي إلى كـابل في  - ٨
١ آذار/مارس، حيث سعى، في حديث طويل مـع السـيد متوكـل، إلى إقناعـه بالنتـائج السـلبية 
التي ستواجه طالبان في حالة تنفيذ الفتوى. كمـا اقـترح، بغـير طـائل، إحالـة المسـألة إلى لفيـف 

من العلماء الدوليين تعينهم منظمة المؤتمر الإسلامي، أو إرجاء تنفيذ الفتوى إذا تعذر ذلك. 
وفضلاً عن المسائل السالفة الذكر، شملت المناقشات التي عقدهــا ممثلـي الشـخصي مـع  - ٩
الطرفـين المتحـاربين مسـألة حيـاد الأمـم المتحـدة ودور ومسـؤولية الهيئـات المكونـة لهـا؛ وحالــة 
حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما الأحداث التي وقعـت في ياكـاولانغ في مطلـع كـانون 
الثـاني/ينـاير (انظـر الفقـرات ٤٩ – ٥١ أدنـاه) وضـرورة محاسـبة الضـالعين فيـها؛ والمقترحـــات 
المختلفة المقدمة من شخصيات أفغانية بالخارج، ولا سيما الملـك السـابق، بعقـد جلسـة طارئـة 
للبرلمان؛ والدعم الدولي لإنعاش البلد وتعميره فور التوصل إلى تسوية سلمية شاملة؛ وضـرورة 

إيجاد حل يكون مقبولا لس الأمن لاستمرار وجود أسامة بن لادن في أفغانستان. 
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الاتصالات مع الأفغان غير المناوئين 

ـــة غــير  أقـام ممثلـي الشـخصي اتصـالات مـع مجموعـة متنوعـة مـن الشـخصيات الأفغاني - ١٠
المناوئة، منها مـن يؤيـد عقـد جلسـة برلمانيـة كوسـيلة لإيجـاد حـل سـلمي وديمقراطـي للصـراع 
الأفغاني. وفي هذا الصدد، التقى ممثلي الشخصي مرة أخرى في منتصف شباط/فبراير، برومـا، 
مع ملك أفغانستان السابق، محمد ظاهر شاه، وأفراد أسرته وسكرتاريته. وعقد كـل مـن شـاه 
والمسـؤولين السياسـيين بالبعثـة مناقشـات متكـررة مـع كـل عضـو مـن أعضـاء اللجنـة التنفيذيــة 
لعمليـة رومـا المنشـأة حديثـاً. كمـا عقـد السـيد فندريـل لقـاءات في لنـدن وجنيـف مـع أعضــاء 
اللجنـة التنفيذيـة لعمليـة قـبرص، وفي إسـلام أبـاد مـــع بــير ســيد أحمــد غيــلاني، زعيــم الجبهــة 

الإسلامية الوطنية لأفغانستان. 
 

الأنشطة الأخرى، بما فيها الاتصالات مع الحكومات المعنية 
واصل ممثلي الشخصي اتصالاته مع حكومات مجموعة الـ �ستة زائـد اثنـين� وغيرهـا  - ١١
مـن الـدول المهتمـة. وفي هـذا الصـدد، قـام بزيـــارة موســكو في أواخــر تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠٠ لإجراء محادثات مع النائب الأول لوزير الخارجية، فيتشيسـلاف تروبنيكـوف، ونـائبي 
وزير الخارجية، ألكسندر لوسـيوكوف وسـيرغيي أورجونيكيـدزه. وفي أواخـر تشـرين الثـاني/ 
نوفمـبر أيضـاً، التقـى السـيد فندريـل في دلهـي، بنـاء علـى دعـوة مــن الحكومــة الهنديــة، بوزيــر 
الشؤون الخارجية، السـيد جاسـوانت سـينغ، ووزيـر الخارجيـة، لاليـت مـان سـينغ. وفي أوائـل 
كانون الأول/ديسمبر، قام السيد فندريل بزيارة عشع أبـاد بمناسـبة الذكـرى السـنوية الخامسـة 
لإعلان الجمعية العامة حياد تركمانستان الدائم. وفضلاً عن اجتماعه مـع الرئيـس صـابر مـراد 
نيازوف ووزير الخارجية باتر عطايفيتش بردييف ومستشـار الرئيـس بوريـس شـيخ مـرادوف، 
حضـر السـيد فندريـل إفطـاراً رمضانيـاً أقامتـه الحكومـة التركمانيـة للوفديـــن اللذيــن أرســلهما 
الجانبان الأفغانيان لحضور الاحتفال بذكرى صدور الإعلان، كما شارك في لقاء قصـير عقـده 

معهما في اليوم التالي رئيس تركمانستان. 
وفي أواخر كانون الثاني/يناير، اجتمع السيد فندريل في دوشانبي برئيـس طاجيكسـتان،  - ١٢
السيد إمام على رحمانوف، ووزير الخارجية، تاباك نزاروف. كما اجتمع في إسـلام أبـاد بوزيـر 
خارجيـة أوزبكسـتان، السـيد عبـد العزيـز كـاملوف. وفي منتصـف شـباط/فـــبراير، عقــد الســيد 
فندريـل محادثـات في واشـنطن العاصمـة مـع كبـار المسـؤولين بـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة عقــب 
ـــدا اثنــين� وفي ١٢  قيامـه، بعـرض تقريـر شـفوي في ٨ شـباط/فـبراير لـدى مجموعـة �السـتة زائ

شباط/فبراير، لدى مجلس الأمن، عن المساعي الحميدة التي بذلها الأمين العام. 
وعقـد السـيد فندريـل، في نيويـورك وجنيـف، اجتماعـات مـــع نــائب وزيــر خارجيــة  - ١٣
جمهورية إيران الإسلامية، السيد ظريف، وعدد آخـر مـن كبـار الممثلـين الإيرانيـين. كمـا أقـام 
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اتصالات مستمرة مع عدد من كبار المسؤولين بحكومة باكستان، واجتمع في ٤ شــباط/فـبراير 
مع رئيس الوزراء، فضلاً عن عقد عدد أكبر من الاجتماعات مع وزير الخارجيـة، إمـام الحـق، 

والوزير الإضافي عزيز خان. 
وكررت جميع الحكومـات الـتي استشـيرت الإعـراب عـن مسـاندا لجـهودي وجـهود  - ١٤
ممثلي الشخصي، وأكدت على ما تعلقـه مـن أهميـة علـى قيـام الأمـم المتحـدة بـدور رئيسـي في 

إعادة السلام إلى ربوع أفغانستان. 
 

حالة البعثة، بما في ذلك وحدة الشؤون المدنية 
واصلـت وحـدة الشـؤون المدنيـة جـهودها الراميـة إلى توطيـد الســـلام والتوعيــة بحقــوق  - ١٥
الإنسـان في أفغانسـتان، وذلـك بإقامـة حـــوار منتظــم مــع الســلطات السياســية، وإشــراك شــتى 
قطاعات اتمع المدني، ومراقبة الاتجاهات السياسية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والمتعلقـة بحقـوق 
الإنسان في البلد. وقد هددت طالبان بإغلاق مكاتب البعثة في أفغانستان عند فرض الجـزاءات. 
ولكن في أعقاب اجتمـاع بـين ممثلـي الشـخصي والسـيد متوكـل، تمكنـت الوحـدة مـن مواصلـة 
عملها في خمسة مراكز حضرية كبرى، هي كابل وجلال أباد ومزار شريف وهرات وقندهـار، 
فضلاً عن فـايز أبـاد الواقعـة تحـت سـيطرة الجبهـة المتحـدة. وتجـري حاليـاً عمليـة تعيـين موظفـي 
شؤون مدنية إضافيين لزيادة قوام الوحدة إلى العدد الأصلي البالغ ١٢ موظفا. أما عمليـة تعزيـز 
وجود البعثة في الميدان فواجهت صعوبات جديدة عقب إغـلاق مكتـب طالبـان في نيويـورك في 

شباط/فبراير وما تصورته طالبان من دد تواجدها في الأمم المتحدة من أجل الاتصال. 
والجهات الرئيسية التي يتعامل معها موظفو الشؤون المدنيـة هـي السـلطات السياسـية،  - ١٦
والمسؤولون الإداريون، والزعماء الدينيون، ومجالس الشورى (وهي جمعيات تقليديـة للوجـهاء 
المحليين)، وممثلو الجماعات الشـبابية والنسـائية، ووسـائط الإعـلام والأوسـاط الأكاديميـة. وقـد 
أجــرت الوحــدة دراســات لحالــة حقــوق الإنســان الراهنــة في أفغانســتان، وللنظــم الإداريــــة 
والقانونية السائدة في �الإمـارة الإسـلامية� وفي دولـة أفغانسـتان الإسـلامية، ولحالـة الأقليـات 

الدينية والعرقية. 
تطورات أخرى  جيم -  

 تدمير التماثيل 
أثـار الأمـر الـذي أصـدره المــلا عمــر بتدمــير جميــع التمــاثيل الموجــودة في أفغانســتان  - ١٧
احتجاجـا دوليـا عنيفـا. وأعربـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٤٣/٥٥ المـؤرخ ٩ آذار/مـــارس 
٢٠٠١ والـذي كـرر مجلـس الأمـن الإعـراب عمـا ورد فيـه، عـن اسـتنكارها للفتـوى، وحثــت 
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طالبان على إعادة النظـر فيـها ووقـف تنفيذهـا. وتوالـت النـداءات المتوازيـة مـن منظمـة الأمـم 
ـــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي والــدول الأعضــاء  المتحـدة للتربي
والمؤسسات الأكاديمية والثقافية. وقام وزير خارجية سري لانكـا بزيـارة إسـلام أبـاد لالتمـاس 
تدخل حكومة باكستان من أجل منع التدمير. وتوجه إلى أفغانستان وفد خـاص أرسـله المديـر 
العام لليونسكو، ووزير داخلية باكسـتان، ووزيـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة في قطـر (الرئيـس 
الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي) بصحبـة علمـاء مشـهورين مـن الأردن وقطـر ومصـر ومجموعـة 

من البرلمانيين اليابانيين محاولين ثني الطالبان عن مواصلة السير في هذا المسار. 
ـــك  وتعرضـت إجـراءات طالبـان لنقـد شـديد مـن دولـة أفغانسـتان الإسـلامية ومـن المل - ١٨
السابق فضلا عن كثير من الأفغانيين البارزين والعاديين. وأعلنت جمعيـة الحفـاظ علـى الـتراث 
الثقـافي الأفغـاني الـتي حـاربت منـذ أمـد طويـل مـن أجـل الحفـاظ علـى الـتراث الثقـافي لشـــعب 
أفغانستان، في ٣ نيسان/أبريل، أا مضطـره إلى وقـف أعمالهـا داخـل أفغانسـتان وأـا سـتغلق 

مكتبها في كابل لحين إشعار آخر. 
 

حوادث تفجير القنابل 
ضمــــــن مجموعـــــة أحـداث وقعـت في كـابل في الأشـهر الأخـيرة، انفجـرت قنبلـــة في  - ١٩
٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر خـارج وزارة الإعـلام والثقافـة في كـــابل فحطمــت نوافــذ الــوزارة 
والمباني المحيطة ا، وإن لم يفـد عـن وقـوع إصابـات. وفي ١٧ آذار/مـارس، انفجـرت قنبلـة في 
سيارة مفخخة في القسم الغربي من كابل وأودت بحيـاة خمسـة أشـخاص، ويبـدو أـا أصـابت 
وزيـر تعليـم طالبـان، أمـير خـان متقـــي، وعــدة أشــخاص آخريــن بجــراح. وفي اليــوم الســابق 
انفجرت قنبلة صغيرة خـارج مدرسـة بـالقرب مـن القنصليـة العامـة لباكسـتان في جـلال أبـاد. 
ـــائد  وفي حادثـة أخـرى وقعـت في ٥ آذار/مـارس، أصـاب أشـخاص مجـهولون بنـيران البنـادق ق

طالبان، أنوار دانغار، بجراح. 
 

تطورات في المنطقة وما وراءها 
في أعقاب فرض مجلس الأمن، في قراره ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، المزيد مـن الجـزاءات علـى  - ٢٠
ـــن  طالبـان، عينـت، حسـبما طلـب الـس، لجنـة مؤلفـة مـن خمسـة خـبراء للتقـدم بتوصيـات ع
ـــد الأســلحة وإغــلاق معســكرات الإرهــابيين. وفي ٣١ آذار/  كيفيـة مراقبـة الحظـر علـى توري
مارس، شرعت اللجنة في زيارة مدـا أربعـة أسـابيع إلى البلـدان الموجـودة في المنطقـة للتشـاور 

مع المسؤولين الحكوميين. 
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أرسـل الملـك السـابق، ظـاهر شـاه، وفـودا إلى بلـدان  - ٢١
مجموعة �الســتة زائـدا اثنـين� أي الاتحـاد الروسـي، وأوزبكسـتان وجمهوريـة إيـران الإسـلامية 
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وطاجيكستان وتركمانستان فضلا عن مصـر والمملكـة العربيـة السـعودية. كمـا زار وفـد فـايز 
أباد لإجراء مناقشات مع زعماء دولة أفغانستان الإسلامية. 

وفي أواخر آذار/مارس، قام قائد الجبهة المتحدة، أحمـد شـاه مسـعود، بزيـارة موسـكو  - ٢٢
لإجراء مشاورات مع المسؤولين الروس. وفي مطلع نيسـان/أبريـل، وعقـب الاحتجـاج الـدولي 
ـــارة ســلطت عليــها الأضــواء إلى فرنســا  العنيـف علـى تدمـير التمـاثيل البوذيـة، قـام القـائد بزي
وبلجيكا. واجتمع في باريس بوزير الخارجية الفرنسي وألقـى كلمـة أمـام البرلمـان الأوروبي في 
استراسـبورغ، وزار اللجنـة الأوروبيـة في بروكســـيل حيــث اجتمــع بــالممثل الســامي للاتحــاد 
الأوروبي للشـؤون الخارجيـة والسياسـة الأمنيـة المشـتركة. وفي نفـس الوقـت وخـلال الأســبوع 
الثاني من نيسان/أبريل، قام وفد للطالبان مؤلف من ١٢ عضوا وضـم وزيـر خارجيـة طالبـان، 
بزيـارة الدوحـة بنـاء علـى دعـــوة موجهــة مــن حكومــة قطــر، الرئيــس الحــالي لمنظمــة المؤتمــر 

الإسلامي. 
وكانت الحالة في أفغانستان موضع اتصالات رفيعـة المسـتوى بـين مختلـف الحكومـات  - ٢٣
ـــات أجريــت بــين رئيــس حكومــة  خـلال هـذه الفـترة المشـمولة بـالتقرير. وتشـمل هـذه محادث
باكستان ورئيسي كازاخستان وتركمانستان خلال زيارة رئيس حكومة باكسـتان إلى هذيـن 
البلدين وزيارة رئيس وزراء الهنـد إلى جمهوريـة إيـران الإسـلامية في نيسـان/أبريـل. أمـا الفريـق 
الروسي الهندي العامل المعني بأفغانستان (المنشأ خلال زيارة الرئيس بوتين إلى الهند في تشـرين 
الأول/أكتوبـر المـاضي) فقـد اـم، في اجتماعـه الأول المعقـود في دلهـي في ٢٠ تشـــرين الثــاني/ 
نوفمـبر وفي أعقـاب اجتمـاع الفريـق الأمريكـــي الروســي الرفيــع المســتوى المعــني بالإرهــاب، 

طالبان بتحويل المناطق الخاضعة لسيطرا إلى قواعد لإيواء الإرهابيين الدوليين وتدريبهم. 
وكـان وزيـر داخليـة باكسـتان، قبـل الزيـارة الـتي قـام ـــا إلى قندهــار في آذار/مــارس  - ٢٤
عشـية إصـدار الفتـوى بتدمـير التمـاثيل، قـد قـام بزيـارة في مطلـع شـباط/فـــبراير إلى أفغانســتان 
ـــن بــين المســائل الــتي  حيـث اجتمـع مـع المـلا عمـر وغـيره مـن كبـار زعمـاء طالبـان. وكـان م
نوقشت إعادة اللاجئين إلى أفغانستان وتسليم ارمين المشتبه فيهم ومسألة أسامة بن لادن.  

 
الحالة العسكرية  دال -

استمر القتال  في جميع أنحاء أفغانستان منـذ آخـر كـانون الأول/ديسـمبر، ممـا يبـين أن  - ٢٥
القتال في أفغانستان لم يعد موسميا وأن الجانبين مستعدان الآن استعدادا أفضل وقد تدربا علـى 
القتال في موسم الشتاء. وتشير التحركـات الأخـيرة للقـوات علـى الجـانبين وحشـد الوحـدات 
علـى طـول خـط المواجهـة الرئيسـي وفي الجـزء الأوســـط مــن أفغانســتان إلى أنــه يمكــن توقــع 
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استئناف القتال على نطـاق واسـع في أفغانسـتان في المسـتقبل القريـب. وهنـاك دلائـل واضحـة 
على أن الجانبين يعدان أنفسهما للقتال في الربيع والصيف. 

وبذلت الجبهة المتحدة جهودا لإعادة تنظيـم قواـا بمـا يشـبه جيشـا نظاميـا. وعقـدت  - ٢٦
عددا من الاجتماعات مع قادا لإقناعهم بقبول التغيرات الهيكلية، كمـا تحـاول إدمـاج القـادة 
الموالـين لاسمـاعيل خـان والجـنرال دوسـتم في صفوفـــها. وكــان الجــنرال دوســتم قــد عــاد إلى 
أفغانستان في نيسان/أبريل لأول مرة منذ سنتين واجتمع مـع الأسـتاذ ربـاني في فـايز أبـاد. وفي 
نفس الوقت، فإن الجبهة المتحدة استمرت في مناوشة طالبان عسكريا مـن خـلال طلعـات مـن 
مختلف �الجيوب� التي تسيطر عليها داخل أراضي الطالبان على طول خط المواجهة الرئيسـي 

وهكذا فإا عقدت من تعزيزات وإمدادات طالبان. 
ـــة تخــار الموجــودة في  ومنـذ منتصـف كـانون الثـاني/ينـاير وقـع قتـال مسـتمر في مقاطع - ٢٧
الشمال الشرقي حيث توجد مدينة طالوقـان، وتنتقـل الأراضـي مـن أحـد الجـانبين الحـرب إلى 
ـــت مدينــة طالوقــان نفســها في  الآخـر دون أن يحقـق أيـهما مكاسـب إقليميـة رئيسـية. ولا زال

أيدي طالبان. 
وكمـا ذكـر في التقـارير السـابقة، اسـتولت قـوات حـزب الوحـدة الـتي تشـكل، وهــي  - ٢٨
جزءا من الجبهة المتحدة، على منطقة يكاولانغ بمقاطعة باميان في اية كانون الأول/ديسـمبر، 
وبعد مضي أسبوعين عاودت طالبان الاستيلاء على المقاطعـة ثم اسـتولى عليـها حـزب الوحـدة 
مرة أخرى في أواخر كانون الثاني/يناير. وفي ١٥ شـباط/فـبراير اسـتولت الجبهـة المتحـدة علـى 
بلـدة باميـان ولكنـها لم تسـيطر عليـها إلا لفـترة وجـيزة قبـل أن تسـقط مـرة أخـــرى في أيــدي 
طالبان. ولم تنجح طالبان في التحرك خارج المدينة وشنت الجبهة المتحدة هجومـا مـرة أخـرى 
في اية آذار/مارس. وفي منتصف نيسان/أبريل، كانت الجبهة المتحـدة قـد تقدمـت إلى مسـافة 

٥ كيلومترات من بلدة باميان. 
وخلال الفترة المشـمولة بـالتقرير، حدثـت عمليـات تبـادل للنـيران بالأسـلحة الصغـيرة  - ٢٩
والمدفعية بين طالبان ومقاتلي الجبهة المتحدة على الجزر الموجودة في ر آموداريـا بـالقرب مـن 
إمام صاحب، التي تأوي عددا كبيرا من الأسر المشردة. وقد أرسلت الجبهة المتحـدة تعزيـزات 

إلى الجزر وتسعى إلى إقناع المشردين داخليا بالبقاء فيها. 
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الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان  ثالثا –  

الحالة الإنسانية  ألف –
منــذ تقــديم تقريــري الأخــير، اســتمر التدهــور الغريــب في الحالــة الإنســانية داخــــل  - ٣٠
أفغانستان. وقد أدى اجتماع الحرب المستمرة والجفاف وضغطهما على شـعب منـهك إلى أن 
يقـع مئـات الآلاف مـن الأشـخاص في براثـن الفقـر والعـوز. وفي عـدة الأشـهر الأخــيرة، ازداد 
عدد المشردين من المناطق الريفية المنتقلين إلى المدن من قبيل هرات ومزار وكابل وقندهـار إلى 
٠٠٠ ٥٠٠ شخص بحثــــا عــــن الطعـــــام والـــمأوى والأمن والمساعدة. والتمــس عـدد يقـدر 
بــ ٠٠٠ ٢٠٠ نسـمة اللجـوء والحمايـة في البلـدان اـــاورة. ومــن مجمــوع هــذا العــدد، عــبر 
١٧٠ ٠٠٠ شــخص إلى باكســتان ودخــل عــدد غــير معــروف جمهوريــة إيــــران الإســـلامية 
وما زال هناك ٠٠٠ ١٠ شخص على الحدود مع طاجيكستان. ومن المتوقع أن يتشرد مئـات 
الآلاف مـن الأشـخاص الآخريـن مـع انتشـار الصـراع وتفـاقم الجفـاف في الشـهرين أو الثلاثـــة 

أشهر المقبلة. 
ويتشرد الأشخاص في أفغانستان عندما لا يوجد أمامهم أي خيار آخر. ويجـبر اليـأس  - ٣١
عـائلات بأكملـها علـى مغـادرة ديارهـــا راضيــة بمــا تســفر عنــه المواجهــة مــع قطــاع الطــرق 
وعوارض الطبيعة والسفر لمدة أيام أملا في أن تتاح لهـا المسـاعدة في مخيمـات المشـردين داخليـا 
أو اللاجئين. ومع هذا، فـإن المشـردين داخليـا واللاجئـين الذيـن يصلـون إلى هـرات، جمهوريـة 
إيران الإسلامية أو باكستان من بين أكثر الأشـخاص حظـا الذيـن تتوافـر لديـهم المـوارد لدفـع 
مقابل النقل. وفي كثير من أجزاء البلـد يوجـد مئـات الآلاف مـن الأشـخاص الذيـن تركـوا في 
المناطق التي تعاني من الصراع والجفاف والذين لا يمكنهم اتخـاذ نفـس الخطـوة. في حـين تتسـم 
الموارد المالية والمادية بالأهميـة فـإن القـدرة علـى التوصيـل والتنفيـذ تمثـل عائقـا رئيسـيا. وتقـديم 
الدعم لزيادة هذه القدرة، ولا سيما فيما بـين أوسـاط المنظمـات غـير الحكوميـة، يتسـم بأهميـة 

حاسمة. 
وتمثلت استراتيجية الأمم المتحدة وشـركائها في مسـاعدة الأسـر في منـاطق المنشـأ مـن  - ٣٢
أجل الحيلولة دون التشـرد القسـري. وقـد نجحـت هـذه السياسـة حيـث أمكـن تنفيذهـا. ومـع 
هـذا، أسـفر الأثـــر الملحــوظ والمنتشــر لكــل مــن الجفــاف والصــراع عــن تحركــات للســكان 
لا تتمكـن جـهات تقـديم المسـاعدة مـن التكفـل ـــا. وقــد أســهم عــدم كفايــة المــوارد الماليــة 
والوجود الإنساني المحدود وعدم اسـتعداد السـلطات لتقـديم المسـاعدة في الأحـوال المزريـة الـتي 

تتعرض لها غالبية المشردين. 
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وفي شـباط/فـبراير، طلبـت مـن منســـق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ، الســيد كيــترو  - ٣٣
أوشيما، أن يقوم بزيارة باكستان لاستعراض الحالة الإنسـانية وإبـراز أوجـه العجـز الحرجـة في 
ـــى ١٥٠ شــخصا في مخيمــات  التمويـل. وحـدث هـذا في أعقـاب الوفـاة المأسـاوية لمـا يربـو عل
المشردين داخليا في هرات بعد عدة أيام من الطقس الذي وصلت فيه درجة الحـرارة إلى نقطـة 
التجمــد. وكــانت هــذه الوفيــات تذكــرة حــادة للعــالم بعــدم كفايــة المــوارد المتاحــة لدعـــم 
الاحتياجات الإنسانية للشـعب الأفغـاني. وفي حـين سـاعدت الاسـتجابة التاليـة للبلـدان المانحـة 
على استقرار حالة المشردين في المخيمات فإن توجد حاجـة إلى اسـتجابة أكـبر أهميـة لمسـاعدة 
الأشخاص الذين يعيشون داخل مجتمعام المحلية الأصلية ووقف تيــار التشـرد القسـري. ويلـزم 
ما يربو على ٢٥٠ مليون دولار لمواجهة هذه الأزمة، غير أنه لم يتـح، حـتى وقـت كتابـة هـذا 

التقرير إلا ٨٥ مليون دولار. 
وسيواصل الجفاف إلحاق الضرر الخطير بالأفغان، ممـا يـؤدي إلى زيـادة سـرعة تـأثرهم  - ٣٤
بصـورة كبـيرة في جميـع المنـــاطق المتضــررة حــتى آب/أغســطس عندمــا يتوقــع جــني المحصــول 
المقبـول. ومـع هـذا لا يتوقـع أن تتحسـن  الحالـة فيمـا بعـد جـني المحصـول تحسـنا ملحوظــا لأن 
النتائج الأولية لدراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي للزراعات في أفغانسـتان تشـير 
إلى حـدوث انخفـاض عـام وكبـير في زراعـات جميـع المحـاصيل. وفي العـــادة يذكــر أن انخفــاض 
معدلات سقوط الأمطار وعدم توافر البذور هما السبب في انخفاض الزراعات. وكـان سـقوط 
الأمطار أقل من المتوسط خلال فصل الشتاء، وفي بعـض الحـالات كـان أقـل مـن الـذي جـرى 
قياسـه في السـنة الماضيـة. ويتوقـع أن تكـون أسـوأ فـترة هـي موسـم للجـوع في حزيــران/يونيــه 
وتموز/يوليه التي تقابل فترة وصول الصـراع إلى ذروتـه. وتسـتمر الإفـادة مـن جـانب شـركائنا 
عن وقوع وفيات بسبب سوء التغذية في كثير مـن أنحـاء البلـد. وفي هـرات حيـث يتجـه كثـير 
مـن المشـردين داخليـا للبحـث عـن المسـاعدة اسـتقر تدفـق الأشـخاص بواقـع ٨٠ أســـرة يوميــا 
ــارس  طـوال أشـهر الشـتاء. وازدادت التدفقـات الجديـدة إلى ٢٠٠ أسـرة يوميـا في ايـة آذار/م
ـــل وحــده  و ٢٢٥ أسـرة يوميـا في الأسـبوع الأول مـن نيسـان/أبريـل. وفي يـوم ٩ نيسـان/أبري
وصل أكثر من ٣٤ أسرة. ويقدر مجموع عدد الأشخاص المشردين داخليا في مخيمـات هـرات 
بـــ ٠٠٠ ١٢٠ نسـمة. وتتحمـل جـهات تقـديم المعونـة حاليـا فـوق طاقتـها في محاولتـــها لتلبيــة 
الاحتياجـات العاجلـة في آلاف اتمعـات المحليـة في جميـع أنحـاء البلـد وتشـعر بـالعجز الشـــديد 
إزاء احتياجـات المشـردين داخليـا. وفي حـين وفـرت الاسـتجابة لحالـة الأزمـة في هــرات إغاثــة 
مؤقتـة في شـباط/فـبراير يلـزم الحصـــول علــى مزيــد مــن المــواد اللازمــة لحــالات الطــوارئ في 

المستقبل القريب جدا. 
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وعلـى المـدى المتوسـط، سـيثبت أن الانتعـاش مـن حالـة الجفـاف صعـب نظـــرا لزيــادة  - ٣٥
تشرد الأشخاص وارتفاع معدلات نفاد الأصول وعـدم توافـر البـذور وغيرهـا مـن المدخـلات 
الزراعية وفقدان الماشية وضعف البنية الأساسية الزراعية والتغـيرات الهيكليـة في قطـاع الزراعـة 
بسبب ضعف محاصيل بساتين الفاكهة وكروم العنب، وما يبدو أنـه معـدل منخفـض لسـقوط 
الأمطـار بصـورة غـير عاديـة. ومـــا زال اســتمرار الصــراع المســلح وتخصيــص ســلطات جميــع 

الفصائل الموارد للحرب من العقبات الرئيسية أمام الانتعاش. 
ويشير تقييم أولي لتنفيذ المرسوم الذي يحظـر جميـع زراعـات الخشـخاش في أفغانسـتان  - ٣٦
إلى أن الفتـوى يجـري تنفيذهـا. وقـد انخفضـت زراعـة الخشـخاش انخفاضـــا مفاجئــا في منــاطق 
الزراعة الرئيسية للخشـخاش في مقاطعـات هلمـاند ونانغراهـار وأوروزغـان وقندهـار. وتجـري 
حاليا الدراسة الاستقصائية السنوية للخشخاش التي يضطع ا برنـامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة 
الدولية للمخدرات وسترسم النتائج المتوقع صدورها في تموز/يوليه، صورة دقيقة لمـدى زراعـة 

الخشخاش في أفغانستان. 
وفي حين يبعث تنفيذ حظر زراعة الخشخاش على الترحيب فقد ترتبت عليـه عواقـب  - ٣٧
ـــث يتحمــل المزارعــون  اقتصاديـة واجتماعيـة خطـيرة في منـاطق زراعـة الخشـخاش السـابقة حي
ومجتمعام المحلية العـبء الاقتصـادي للتحـول إلى أنـواع أخـرى مـن الزراعـة. وأسـهمت هـذه 
المشـقة الإضافيـة في تشـرد الأشـخاص داخـل أفغانسـتان فضـلا عـن تدفـق لاجئـين جـــدد علــى 
باكستان وجمهورية إيران الإسلامية. ومهما كانت دوافع طالبان فقـد قـامت بمـا طلبـه اتمـع 
الدولي: تقليص زراعة الخشخاش بشدة. ولـذا، يتعـين علـى اتمـع الـدولي أن يـرد ردا إيجابيـا 
إزاء إحـراز هـذا التقـدم أو أن يواجـه زيـادة مماثلـة وسـريعة في الانتـاج مـع ايـة العـام في حالــة 

عودة المزارعين إلى زراعة الخشخاش. 
وخـلال عـام ٢٠٠٠، يسـرت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين وشـــركاؤها  - ٣٨
وسـاعدوا علـى العـودة الطوعيـة لــ ١٧٠ ٢١٠ أفغانيـا إلى الوطـن، ٣٩٧ ١٣٣ مـن جمهوريـــة 
إيـران الإسـلامية و ٧٧٩ ٧٦ مـن باكسـتان. وتضــافر الشــتاء الشــديد والأمــن الغذائــي غــير 
المستقر مع التشرد على نطاق واسع داخل أفغانستان، مما أدى إلى التوقـف المؤقـت للمسـاعدة 

على العودة الطوعية إلى الوطن. 
ويبين آخر تقرير للرصد أعدته المفوضية عن حالة العـائدين الصعوبـات الضخمـة الـتي  - ٣٩
تواجهـهم عنـد العـودة إلى بلـد دمرتـه سـنوات مـن الصـراع. وفي حـــين لم تقــدم أي مســاعدة 
لتيسير العودة الطوعية إلى المناطق المتضررة بشدة جراء الجفاف أو الصـراع، وجـدت الدراسـة 
الاستقصائية أن نسبة ٢٥ في المائة من العائدين ليس لديها أي مصــدر دخـل منتظـم وأن نسـبة 
٢٧ في المائة تعتمد علـى أجـور سـوق العمـل غـير المسـتقرة إلى حـد كبـير. وتمكنـت المفوضيـة 
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وشركاؤها من تقديم المساعدة إلى ١٧ في المائـة مـن العـائدين الذيـن وجـد ٣٩ في المائـة منـهم 
منازلهم مدمرة. وبفضل الدعم الـذي قدمتـه المفوضيـة تمكـن العـائدون مـن إعـادة بنـاء منـازلهم 
ومن الوصول إلى مياه الشرب. ومع أن إحلال السلام شرط مسبق لعـودة الأفغـان إلى بلدهـم 
على نطاق واسع، لا تزال برامـج المسـاعدة الشـاملة والطويلـة الأجـل ضروريـة للسـماح لمزيـد 

من اللاجئين بالعودة الآمنة والكريمة. 
وفي الفصل الأول من عـام ٢٠٠١، دأبـت الأمـم المتحـدة علـى محاولـة تحسـين عمليـة  - ٤٠
توفير الحماية والمساعدة للأعداد الضخمة من الأفغان الذيـن دخلـوا جمهوريـة إيـران الإسـلامية 
وباكستان أو بقوا حبيسي منطقة الحدود بين أفغانستان وطاجيكسـتان. وفي أكـبر موجـة منـذ 
مطلع التسعينات، سعى أكثر من ٠٠٠ ١٧٠ أفغاني إلى الحصول علـى المسـاعدة في باكسـتان 
التي وصل إليها معظمهم في الأشهر الأربعة الأخيرة. وقـد حـول نحـو ٠٠٠ ٦٠ مـن القـادمين 
الجدد إلى مخيم اللاجئين الجديد في شمشـاتو بـالقرب مـن بيشـاور في مقاطعـة الحـدود الشـمالية 
الغربية حيث تؤمـن لهـم المفوضيـة/برنـامج الأغذيـة العـالمي، والمنظمـات غـير الحكوميـة المـأوى 
ـــاء والمرافــق الصحيــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم. إلا أن أكــثر مــن ٠٠٠ ١١٠  والغـذاء والم
شخص مازالوا يعيشـون في أوضـاع مشـينة في مواقـع مؤقتـة منتشـرة في أنحـاء مقاطعـة الحـدود 
ــــ ٠٠٠ ٨٠ شــخص في العــراء في معســكر  الشـمالية الغربيـة وبلوشيسـتان. ويقيـم مـا يقـدر ب
ـــوق طاقتــها إلى حــد  جـالوزاي المـزري كمـا أن اكتظـاظ اللاجئـين وتحميـل المرافـق الصحيـة ف

بعيد، علاوة على بدء فصل الأمطار، عوامل تجعل من تفشي الأوبئة أمرا محتملا. 
وفي ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، قـامت باكســـتان الــتي تســتضيف ١,٢ مليــون  - ٤١
لاجئ أفغاني بإغلاق حدودهـا وبمنـع توافـد أعـداد جديـدة مـن اللاجئـين. وبعـد إيـراد أسـباب 
اجتماعية واقتصادية وأمنية أعلنت باكستان أنـه لم يعـد في إمكاـا أن تقبـل الأفغـان الداخلـين 
إلى إقليمـها بوصفـهم لاجئـين بصـورة بديهيـة. ولم يعـد مـن المسـموح بـه إجــراء أي عمليــات 
للتحقق من الهوية، كمـا بـاتت السـلطات تصـر علـى أنـه لم يعـد مـن الممكـن تقـديم أي أراض 
إضافية لاستيعاب الحشود المكتظة الموجودة أصـلا في المعسـكرات. وفي ظـل الظـروف الراهنـة 
تزداد صعوبة المسـاعدة في توفـير الحمايـة لمـن تـرى المفوضيـة أـم أولى مـن غـيرهم بالاهتمـام. 
وقد أشارت الحكومة إلى جماعات اللاجئين الضخمـة الموجـودة منـذ فـترة طويلـة في باكسـتان 
وإلى ما تواجهه من مشاكل في مكافحة الجفاف الحالي، كمـا أعربـت عـن قلقـها مـن إمكانيـة 
أن تؤدي المساعدة المقدمة إلى اللاجئين الوافدين حديثـا إلى جـذب مزيـد مـن اللاجئـين الجـدد 
عبر الحدود. والأمم المتحدة تفهم هـذه الشـواغل وقـد آلـت علـى نفسـها جمـع مـوارد ضخمـة 
للعناية باللاجئين وللمساعدة في إعـادم إلى أفغانسـتان مـتى أمكـن ذلـك. وفي المناقشـات الـتي 
أجريتها مع الجنرال مشرف (انظر الفقرتين ٢ و٣ أعلاه) اتفقنا علـى اتبـاع ـج مـزدوج لحـل 
هـذه المشـكلة. فتقـوم الأمـم المتحـدة بمواصلـة توسـيع أنشـطة تقـديم المسـاعدة الـتي تضطلـع ــا 
داخـل أفغانسـتان في جميـع اـالات مـع التركـيز علـى تقـديم المسـاعدة إلى النـــاس في أماكنــهم 
لتحاشي حدوث مزيـد مـن التـهجير القسـري. كمـا تظـل المنظمـة ملتزمـة بتقـديم المسـاعدة في 
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باكستان وكفالة حماية اللاجئـين الحقيقيـين. وفي المقـابل، تقـوم الحكومـة بدعـم وتيسـير تقـديم 
ـــا. وفي لقــاءاتي الأخــيرة مــع  المسـاعدة والحمايـة للاجئـين وفقـا للمبـادئ المتعـارف عليـها دولي
الجـنرال مشـرف طلبـت منـه تقـديم مسـاعدة ميدانيـة في تنفيـذ هـذا �النـهج المـزدوج�، الأمـــر 

الذي من شأنه السماح أن يفسح اال أمام اتخاذ الإجراءات الوارد وصفها أدناه.  
على وكالات المعونة التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بفرز اللاجئـين حـتى تصـل المعونـة  - ٤٢
بصــورة ســليمة إلى المســـتهدفين في مخيمـــات اللاجئـــين في باكســـتان، الأمـــر الـــذي يكفـــل 
للمسـتحقين الشـرعيين تلقـى الدعـم المقـدم. وبالإضافـة إلى ذلـك، فلابـد مـــن تخصيــص أراض 
للاعتنـاء بـاللاجئين في معسـكر جـــالوزاي المكتظــين حاليــا في ظــروف غــير مقبولــة. ويــتردد 
الأفغــان المســتمرون في الــتروح إلى باكســتان في الإعــلان عــن هويتــهم خشــــية اعتقـــالهم أو 
ترحيلهم. ويساور المفوضيـة القلـق مـن أن يكـون مـن بـين العـائدين قسـرا الذيـن يسـلمون إلى 
طالبان أشخاص قد يحتاجون إلى حماية. لذا اقترحت تشـكيل لجـان فحـص مشـتركة للنظـر في 
حـالات جميـع الأشـخاص الذيـن يواجـهون الـترحيل والسـماح لمـــن يعتريــه خــوف مــبرر مــن 
الاضطـهاد بـالحصول علـى اللجـوء في باكسـتان. وقـد وجـه إلي الممثـل الدائـم لباكسـتان لـدى 

 .A/55/897-S/2001/347و A/55/896-S/2001/346 ذا الشأن الأمم المتحدة رسالتين
وتواصلـت جمهوريـة إيـران الإسـلامية في المفاوضـات بـين المفوضيـة والحكومـــة بشــأن  - ٤٣
إيجــــاد آلية لتحديـد الأفغـان الذيـن يحتـاجون إلى حمايـة. وفيمـا يتعلـق بالأفغـان البـالغ عددهـم 
٠٠٠ ١٠ نسمة والموجودين على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، تقوم المفوضيـة حاليـا 
بالتفـاوض مـع السـلطات الطاجيكيـة لكفالـة حريـة الوصـول إليـهم وحمايتـــهم في مكــان آمــن 

وفصل المدنيين عن المحاربين، مما يسمح بمواصلة تقديم المساعدة إلى المدنيين. 
 

حقوق الإنسان  باء -
لا تزال مشاكل حقوق الإنسان التي يواجهها الشعب الأفغاني تتفـاقم بسـبب الحـرب  - ٤٤
وآثارها المتراكمة والمباشرة، بما في ذلك طريقة إدارا، والفقر المتـأصل والمستشـري الـذي زاد 
من حدته الجفاف وما تنتهجه السلطات من سياسـات وتتبعـه مـن ممارسـات. وفي الفـترة الـتي 
أعقبــــت تقريــــري الأخيـــر، وكمــــا هــــو مشـار أعـلاه، زاد تراكـم عوامـل الحـرب والشـتاء 
وما رافقهما من جير، من تقويـض قـدرة الأفغـان علـى التمتـع بحقـوق أساسـية مثـل الحـق في 
الحيـاة وأمـن الفـــرد. وتضطــر أعــداد مــتزايدة مــن الأفغــان إلى الــتروح مــن مواطنــهم إنقــاذا 
لأرواحـهم وبحثـا عـن بعـض السـبل لكسـب العيـش. كمـــا أن نســبة عاليــة مــن الأفغــان غــير 
القادرين على الانتقال أو غير الراغبــين فيـه يواجـهون هـم أيضـا مشـاكل كبـيرة تتعلـق بحقـوق 
الإنسان، منها التهديدات المباشرة لحيام نتيجة للإفقار المتزايد أو للممارسـات التعسـفية الـتي 
تتراوح بين الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجـاز التعسـفي وبـين التميـيز وإعاقـة الوصـول إلى 

المساعدة المقدمة من الوكالات الإنسانية. 
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ولا يزال وضع النساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول. ومازال المرسوم الاشـتراعي  - ٤٥
الـذي أصدرتـه طالبـان في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ والـذي يمنـع الأفغانيـات مـن العمـل في وكــالات 
تقـديم المعونـة، باسـتثناء قطـاع الصحـة، يشـكل عائقـا رئيسـيا. فـهذا القـانون لا يمثـــل انتــهاكا 
جسـيما لحقـوق الأفغانيـات فحسـب بـل يقلـص أيضـا إلى حـــد كبــير قــدرة الجــهات المقدمــة 
للمسـاعدة علـى الوصـول إلى الأفغانيـات لأن موظفـات المعونـة هـن وحدهـن القـــادرات علــى 

الوصول مباشرة إلى المستفيدات منها. 
ومازال هذا المرسوم ساريا رغـم الجـهود الـتي يبذلهـا منسـق الأمـم المتحـدة وغـيره مـن  - ٤٦
كبار موظفي المنظمة. ولا تزال المفاوضات مع السلطات مسـتمرة ويؤمـل إحـراز تقـدم بشـأن 
ـــة الأمــم المتحــدة في  تلبيـة الاحتياجـات التشـغيلية الإنسـانية للأمـم المتحـدة الـتي أعدـا منظوم

أفغانستان. 
بيـد أنـه تجـدر الإشـارة إلى أن الجـهات المقدمـة للمسـاعدة نجحـت في التفـاوض بشــأن  - ٤٧
إقامة احتفالات واسعة تتعلق باليوم الدولي للمرأة في أفغانستان خـلال الأسـبوع الممتـد مـن ٨ 
إلى ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠١. قـد نظمـت هـذه الجـهات مـع السـلطات عـددا مـن الاحتفــالات 

حضرها عدد ضخم من الأفغانيات في حرات وجلال آباد ومزار وقندهار وفايز آباد. 
وكما هو مشار إليـه في المناقشـة المتعلقـة بحالـة اللاجئـين (الفقـرات ٣٠-٤٣ أعـلاه)،  - ٤٨
فإن من دواعي القلق البالغ أن حق الأفغان الذين اجتازوا الحدود الدوليـة في اللجـوء وفي إتمـام 
ـــالاحترام آلاف الأفغــان إلى وطنــهم مــن باكســتان في مخالفــة  الإجـراءات الواجبـة لا يحظـى ب
للقانون الدولي. ومن المثير للقلق بنفس القدر أنه يجري منع آلاف الأفغان الذيـن تقطعـت ـم 
السبل في جزر بانج الواقعة في ر آموداريا من الدخـول إلى طاجيكسـتان كمـا أـم يخضعـون 
بصفة أساسية لسيطرة القوات العسكرية؛ وهذا الأمر يزيد من عدم شعورهم بالأمـان ويعـوق 

تقديم الدعم الإنساني لهم. 
وفي منتصف كانون الثاني/يناير بدأ بالظهور العديد مـن التقـارير الصـادرة عـن طائفـة  - ٤٩
من المصادر الموثوق ا تفيد بأن عـددا كبـيرا مـن المدنيـين قـد قتلـوا عمـدا في أعقـاب اسـتعادة 
قوات طالبان لمنطقـة يـاكولانغ في مقاطعـة باميـان بوسـط البـلاد. وكـانت يـاكولانغ الخاضعـة 
لسيطرة طالبان منـذ أيـار/مـايو ١٩٩٩ قـد سـقطت في ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ في 
يد قوات حزب الوحدة بقيادة كريم خليلي التي أجبرت علـى الانسـحاب مجـددا في ٧ كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ بعـد شـن طالبـان هجومـــا مضــادا. وفي ٢٣ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ 
استولى حزب الوحدة من جديد على ياكولانغ بعد ما لقي هذه المـرة علـى مـا يبـدو مسـاعدة 
ـــاصيل هــذه اــزرة في تقريــر نشــرته في  مـن السـكان في أعقـاب عمليـات القتـل. ووردت تف
شباط/فبراير منظمة رصد حقوق الإنسان واستنادا إلى ذاك التقرير، فقد تأكد قتـل نحـو ١٧٠ 

رجلا بينهم عدد من موظفي وكالات المعونة من ضمنهم موظف تابع للأمم المتحدة.  
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ولقد أصدرتُ، في ١٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ بيانـا أعربـت فيـه عـن بـالغ قلقـي  - ٥٠
ـــان اتخــاذ خطــوات  إزاء تلـك التقـارير، الـتي تقتضـي إجـراء تحقيـق فـوري، وطَلَبـت مـن الطالب
عاجلة لضبط قواا وإحالة المسؤولين عن تلك الأعمال إلى القضـاء. بيـد أن الطالبـان أنكـرت 

مرارا وتكرارا مسؤوليتها عن أي مذابح مقصودة ضد المدنيين في ياكولانغ. 
ولقـد حظـي بيـاني فيمـا بعـد بتـأييد كـل مـن مفـوض الأمـم المتحـدة الســـامي لحقــوق  - ٥١
الإنسـان والمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـــني بحالــة حقــوق الإنســان في أفغانســتان 
الدكتور كمال حسين الذي أشار، في تقريره إلى لجنـة حقـوق الإنسـان بعـد زيـارة لباكسـتان 
في منتصف آذار/مارس، إلى أن هناك أدلة كافية تسوغ إجراء تحقيق أشمـل نطاقـا في الأحـداث 

التي جرت في ياكولانغ من أجل تحديد ظروف القتل ومعرفة المسؤولين عن المذابح. 
ونظرا للنمط الثابت جدا للانتهاكات المتكـررة والمنتظمـة الـتي تـديم الجـو السـائد مـن  - ٥٢
الإفلات من العقاب، ينبغي اتخـاذ إجـراء متضـافر لمحاسـبة جميـع المسـؤولين عـن جرائـم الحـرب 

وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان . 
ولقد أعلن الملا عمر في ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ عقوبة الإعدام لتنصــير المسـلمين  - ٥٣
أو ويدهـم أو الـترويج لذلـك. ولقـد أدت هـذه الفتـوى إلى فـرض قيـود علـى المنظمـات غــير 

الحكومية لخشيتها من سوء تفسير تفاعلها مع الشعب الأفغاني. 
  

ملاحظات   رابعا -
إنني لأجد نفسي مضطرا مرة أخرى إلى الإبلاغ بأن الحالة في أفغانستان اسـتمرت في  - ٥٤
ـــن  التدهـور وأن الأزمـة الإنسـانية قـد وصلـت إلى حـد ينـذر بـالخطر. والأسـوأ مـن ذلـك أن م
المحتمـل أن يـزداد تدهـور الأحـوال في الأشـهر المقبلـة مـن جـــراء احتمــال زيــادة حــدة القتــال 
واستمرار آثار الجفـاف. وأحـث مـرة أخـرى الـدول الأعضـاء علـى الاسـتجابة بسـخاء للنـداء 
الموحد من أجل أفغانستان. ورغم أن ضيق الجهات المانحة قد يبدو رد فعـل مفـهوما بعـد كـل 
هذه السنوات العديدة من الحرب في أفغانستان، ينبغي ألا يغيـب عـن البـال أن اتمـع الـدولي 
يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن محنة أفغانستان الحالية إذ أنه أخفـق في أن يظـل مشـتركا 
في أفغانســتان في أعقــاب رحيــل قــوات الاتحــاد الســوفياتي الســــابق. وإذا كـــانت المســـاعدة 
الإنسانية لن تستمر إلى ما لا اية له، فإن هناك حاجـة إلى الـتزام جديـد مـن الـدول الأعضـاء 
بإيجاد حل سياسي شامل. ففي غياب تسـوية لهـذه القضيـة فلـن يتطـوع اللاجئـون والمشـردون 
داخليا بالعودة بأعداد كبـيرة، ولا سـيما بالنسـبة للأفغـان المـهرة الكثـيرين الذيـن تعـد خـبرام 

أساسية في إعادة بناء البلد. 
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والبلدان التي تدخلت أكثر من غيرها في أفغانستان هي أيضا الأكثر تضررا من الآثـار  - ٥٥
السـلبية للصـراع الأفغـاني. ولهـذا السـبب فـإنني لا أزال آمـل في أن تـدرك تلـك البلـدان أفضــل 
سـبيل لضمـان مصالحـها الوطنيـة المشـروعة يكمـن في إقامـة حكومـة موحـدة تمثـل الشـــعب في 
أفغانســتان، ومســؤولة أمــام شــعبها وتشــعر فيــها اموعــات العرقيــة العديــدة الــتي تشـــكل 

أفغانستان بأا ممثلة فيها.  
ورغـم أن الجـزاءات ليسـت السـبب في الحالـة الإنسـانية الراهنـة، فإـا قـــد دخلــت في  - ٥٦
الخطـاب السياسـي الأفغـاني. فقـد سـعت طالبـان إلى إلقـاء اللـوم علـى الجـزاءات والقـول بأـــا 
أدت إلى الوضـع الداخلـي المتدهـور ونجحـــت في ذلــك بعــض الشــيء ضمــن الأهــالي إذ أــا 
وصفت هذه الجزاءات بأـا جـزاءات اقتصاديـة. وكذلـك فقـد اسـتخدمت الجـزاءات كحجـة 
لتعليق مشاركتها في عملية الحوار الذي ترعاه الأمم المتحـدة والـذي جـرى الاتفـاق بشـأنه في 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر على أساس أن اعتماد جزاءات ضد طـرف واحـد مـن أطـراف النــزاع 
دليل على موقف الأمم المتحدة غير المحايد. ورغم أن رد الفعل السلبي هـذا لطالبـان لم يشـكل 
ــادة  مفاجـأة، إلا أنـه لا يتماشـى مـع تعـهدها المكتـوب. ولا يـزال يحـدوني الأمـل بـأن تـدرك قي
ــن  طالبـان إذا كـانت جـادة في سـعيها إلى إيجـاد حـل تفـاوضي، بـأن فـرض الجـزاءات لم ينـل م
قدرة الأمم المتحدة على القيام بدور وسيط أمين. وللأمم المتحـدة دور حاسـم تؤديـه في إيجـاد 

تسوية مقبولة دوليا وفي حشد الموارد اللازمة لوضع أفغانستان على درب الانتعاش. 
ولقد كانت إحدى النتائج غير المقصودة المترتبــة عـن الجـزاءات، وهـي نتيجـة حقيقيـة  - ٥٧
بـالفعل، هـو الموقـف الحـرج لمكـاتب بعثـة الأمـــم المتحــدة الخاصــة في أفغانســتان وللموظفــين 
العاملين داخل أفغانستان. ولقد أدى إغلاق مكتب طالبان في نيويـورك علـى وجـه الخصـوص 
إلى ديد طالبان بـالرد بـإغلاق مكتـب بعثـة الأمـم المتحـدة الخاصـة في أفغانسـتان في كـابول. 

ولقد أخبر ممثلي الشخصي طالبان مرارا بأن الربط بين الأمرين غير مقبول بتاتا. 
وفي الأشهر القليلة الماضية، تبين أن الـتردد ينتـاب الطالبـان نفسـها بـين تحـدي اتمـع  - ٥٨
الدولي من ناحية أو بذل محاولة عملية لتلبية بعض مطالبه من ناحية أخرى، ولقـد ظـهر النـهج 
الأخير، الذي كان جليا قبل فرض الجزاءات، في موافقة طالبان على عمليـة مفاوضـات تـؤدي 
فيها الأمم المتحدة دور الوساطة، في تنفيذ فتواها بشأن القضاء على زراعـة الخشـخاش، وهـذا 
يسـتأهل، كمـا أشـرتُ إلى ذلـك أعـلاه ردا دوليـا إيجابيـا إذا اسـتمر تطبيـق هـذه السياسـة. أمـا 
النهج السابق، ومـن أمثلتـه تنفيـذ فتـوى تدمـير التمـاثيل، فـهو يـدل علـى السـيطرة الحاليـة مـن 

جانب العناصر المتطرفة لطالبان. 
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وأنـا علـى وعـي بادعـاء طالبـان أن اتمـع الـدولي مـهتم بالآثـــار التاريخيــة أكــثر مــن  - ٥٩
اهتمامـه بمصـير الشـعب الأفغـاني. ولكـن حرصـي علـى مسـتقبل أفغانسـتان هـو الـذي يرغمــني 
ـــهد في  علـى الإعـراب مـن جديـد عـن بـالغ أسـفي لقيـام طالبـان بتدمـير تمـاثيل وآثـار قديمـة الع
أفغانستان، وخاصة التمثالان العملاقان لبوذا في باميان، اللذان لا تقـدر قيمتـهما بثمـن. فـهذه 
الإنجازات التي من صنـع الإنسـان تمثـل جـزءا مـن الـتراث البشـري المشـترك. فـهي لا ترمـز إلى 
التــاريخ المتعــدد الجوانــب للأمــة الأفغانيــة فحســب، بــل تجســد أيضــا قيــم التســامح الديــني 
والسياســي والعرقــي - وهــي أمــتن أســاس لضمــان مســتقبل أكــثر ســلاما وتســامحا لجميـــع 

الأفغانيين. 
وفي حين أن الجزاءات الفعالة المفروضة في الوقت المناسـب يمكـن أن تكـون مفيـدة في  - ٦٠
تغيير سلوك بعض النظم الغالبة، فإا لا يمكــن أن تشـكل غايـة في حـد ذاـا أو بديـلا لسياسـة 
شاملة. ويجب على اتمع الـدولي، بغيـة إحـلال السـلام في أفغانسـتان، أن يحـدد أهدافـا جليـة 
وأن يرسم استراتيجية لتحقيقها. وينبغي أن تشمل هذه الأهداف مبـادئ محـددة تحديـدا جيـدا 
بتوجه طبيعة وبرامج أي حكومة تشكل في أفغانستان، وتتمشى مـع حـق الشـعب الأفغـاني في 

تقرير مستقبله ومبدأ العلاقات الودية بين الدول.  
ويجـب أن تتضمـن الاسـتراتيجية أيضـا وضـع مقترحـــات، بمــا فيــها الحوافــز، تشــجع  - ٦١
التفاعل الداخلي والتباحث بين الأطراف المتحاربة وترفعها قدما صوب بلوغ تلك الأهـداف. 
ولـذا فـإنني أرحـب كثـيرا باسـتعداد البنـك الـدولي، الـذي أُبلـغ بـه ممثلـي الشـخصي في كــانون 
الثـاني/ينـاير، للاضطـلاع ببعثـة لتقييـم احتياجـات أفغانسـتان بـدءا بدراسـة اســـتقصائية للأســر 

المعيشية، كخطوة أولى لإعداد خطة لإنعاش البلد وتعميره. 
ومن الهام أيضا عدم التغاضي عن الدور الرئيسي الذي يجب أن يقوم بـه الأفغـان غـير  - ٦٢
المناوئين - الذين يشـكلون في الواقـع أغلبيـة السـكان - لتقريـر مصـير بلدهـم، إمـا عـن طريـق 
عقد انتخابات في آخر الأمر أو بواسطة انعقـاد �لويـا جيرقـا� حسـبما اقترحـه الملـك السـابق 

زاهر شاه. 
وتظل التوقعات بالنسبة للأشـهر القليلـة المقبلـة قائمـة. فالطرفـان المتحاربـان يسـتعدان  - ٦٣
بدون أدنى شك لقتال شديد الضراوة، إذ أما لا يفتقـران إلى الأسـلحة والعتـاد الحـربي الـذي 
ـــا  يحصـلان عليـه مـن مؤيديـهما في الخـارج. ورغـم هـذه التوقعـات الأليمـة يجـب أن نـأمل أم
سـيدركان في ايـة المطـاف همـا، ومؤيدوهمـا، بعـد موسـم آخـر مـن الاقتتـال العقيـم، أن حـــل 

الصراع لن يكون في ميدان المعركة وأنه لا بديل لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية. 
 


